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ة إلى رئيس مجلس الأمن من المراقـب  ه موج٢٠٠٩مايو / أيار١٢رسالة مؤرخة      
  الدائم لجامعة الدول العربية

  
ــة الرســالة المؤرخــة     ــيكم مــن الــسيد  ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٠أتــشرف بإحال  الموجهــة إل

عمــرو موســى، الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بــشأن الحالــة في غــزة نتيجــة الهجــوم            
 وأدى إلى الحالـة الإنـسانية المفجعـة         ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٧لي الذي بدأ في     الإسرائي

وتجدون طيه الصيغة النهائية للموجز التنفيذي للتقرير الذي أعدتـه اللجنـة            . السائدة في القطاع  
والتقريـر الكامـل متـاح علـى موقـع جامعـة الـدول العربيـة                (المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة      

  ).انظر المرفق) ()www.arableagueonline.org(رنت على الإنت
 من ميثاق الأمم المتحدة، أكون ممتنا لتفضلكم بتعميم هـذه الرسـالة             ٥٤وعملا بالمادة     

  .ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن
  المحمصانييحيى ) توقيع(

  السفير
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 الأمـن    الموجهـة إلى رئـيس مجلـس       ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٢مرفق الرسـالة المؤرخـة          
  من المراقب الدائم لجامعة الدول العربية

  
ــدأ في          ــذي ب ــة في قطــاع غــزة نتيجــة الهجــوم الإســرائيلي ال ــشأن الحال ــيكم ب أكتــب إل

  . وأدى إلى الحالة الإنسانية المفجعة السائدة في القطاع٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢٧
ون الإنــساني هنــاك مــزاعم عديــدة بارتكــاب جــرائم حــرب وانتــهاكات جــسيمة للقــان  

  .الدولي أثناء العمليات الإسرائيلية العدوانية
وانطلاقا من الحاجة إلى تقييم يمكن الوثوق بـه، قـررت جامعـة الـدول العربيـة إرسـال                     

وتـرأس اللجنـة   . لجنة مستقلة لتقـصي الحقـائق مكونـة مـن خـبراء دولـيين مـستقلين إلى القطـاع                  
: كونــــة مــــن الأعــــضاء التــــالين الــــسيد جــــون دوغــــارد مــــن جنــــوب أفريقيــــا، وكانــــت م 

ــا وشــيلي؛ والقاضــي فــين لينجــيهم مــن النــرويج؛ والبروفــسور      غونزالــو الــسيد ــه مــن ألماني بوي
ريـال مـن البرتغـال، المخـتص       - دي وارت من هولندا؛ والبروفسور فرانسيـسكو كـورت         بول
 قامــت قييم الطــبي الــشرعي للأضــرار الجــسدية؛ والــسيدة رايلــين شــارب مــن أســتراليا الــتي تبــال

 ٢٠٠٩فبرايـر  / شـباط ٢٧ إلى ٢٢وقامت اللجنة بزيارة غزة خـلال الفتـرة مـن          . بوظيفة المقرر 
وعقدت اجتماعات مع مجموعـة واسـعة مـن الأشـخاص، منـهم ممثلـون عـن المنظمـات الدوليـة                   

وقـام أعـضاء اللجنـة أيـضا        . والمنظمات غير الحكومية، وضحايا تـضرروا نتيجـة الـتراع المـسلح           
  .ن المواقع التي تعرضت للجهوم في القطاعبزيارة عدد م

ــة           ــه اللجنـ ــذي أعدتـ ــر الـ ــذي للتقريـ ــوجز التنفيـ ــة للمـ ــصيغة النهائيـ ــه الـ ــدون طيـ وتجـ
والتقريــر الكامــل متــاح علــى موقــع جامعــة الــدول العربيــة علــى الإنترنــت    ). الــضميمة انظــر(
)www.arableagueonline.org.(  

  موسىعمرو ) توقيع(
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  الضميمة    
    

  :للجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزةتقرير ا    
  
  
  
  

  لا مكان آمن    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدم إلى جامعة الدول العربية    
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠    
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  ملخص تنفيذي    
أُنشئت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة والمكلفـة مـن جانـب جامعـة الـدول               - ١

لتولي مهمـة التحقيـق والإبـلاغ عـن انتـهاكات قـانون              ٢٠٠٩فبراير  /شباطفي  ) اللجنة(العربية  
والمـشار إليـه    (حقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي أثنـاء الهجـوم الإسـرائيلي العـسكري                  

 كـــانون ٢٧الـــذي شـــنته ضـــد غـــزة في الفتـــرة مـــن ) فيمـــا يلـــي بعمليـــة الرصـــاص المـــصبوب
المعلومـات بـشأن المـسؤولية      ، وجمـع    ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاني  ١٨ إلى   ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

ــة المــذكورة   وقــد تكونــت اللجنــة مــن البروفــسور   . عــن ارتكــاب الجــرائم الدوليــة أثنــاء العملي
، )هولنــــدا(، والبروفــــسور بــــول دي وارت  )رئيــــسا: جنــــوب أفريقيــــا (دوغــــارد  جــــون

، والبروفيـــسور )ألمانيـــا/شـــيلي(، والمحـــامي غونزالـــو بويـــه )النـــرويج(لينجـــيهم  فـــين والقاضـــي
، )المخـتص بـالتقييم الطـبي الـشرعي للأضـرار الجـسدية           : البرتغـال ( ريال   -نسيسكو كورت   فرا

  ).المقررة: أستراليا(والسيدة رايلين شارب، محامية 
ــه في        - ٢ ــة وموظفي ــا مــع الأمــين العــام لجامعــة الــدول العربي ــة اجتماعــا أولي عقــدت اللجن

فبراير حيث دخلت عن طريـق      /اط شب ٢٢ثم سافرت إلى غزة في      . فبراير/ شباط ٢١القاهرة في   
وقد رافـق اللجنـة ثلاثـة ممـثلين عـن جامعـة الـدول العربيـة وهـم الـسيد رضـوان بـن              . معبر رفح 

ــام     ــين الع ــانوني للأم ــشار الق ــة  خــضراء، المست ــشؤون القانوني ــيس إدارة ال ــه   ورئ ــسيدة علي ، وال
اسـات الـسكانية    الغصين، مديرة إدارة شؤون فلـسطين، والـسيدة إلهـام الـشجني مـن إدارة الدر               

  .وقد رافق اللجنة كذلك السيد عمر عبد االله من وزارة الخارجية المصرية. والهجرة
وقـام بتنظـيم برنـامج الزيـارة        . فبرايـر / شباط ٢٧ إلى   ٢٢وقد ظلت اللجنة في غزة من         - ٣

ــة     ــدعم اللوجــستي للجن ــدم ال ــسان، والــذي ق ــة  . المركــز الفلــسطيني لحقــوق الإن وقابلــت اللجن
يرة من الأشخاص، من بينهم ضحايا عملية الرصاص المـصبوب، وشـهود، وأعـضاء     مجموعة كب 

ــاء ومحــامون، ورجــال أعمــال، وصــحفيون، وأعــضاء مــن منظمــات       مــن ســلطة حمــاس، وأطب
وقامــت اللجنــة بزيــارة المواقــع الــتي تعرضــت لتــدمير . حكوميــة ووكــالات الأمــم المتحــدة غــير

امعات، والمساجد، والمـصانع، ومنـشآت الأعمـال،    فيها المستشفيات، والمدارس، والج   كبير، بما 
ــة،      ــازل الخاصـ ــدة، والمنـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــاني التابعـ ــة، والمبـ ــاني الحكوميـ ــشرطة، والمبـ ــسام الـ وأقـ

  .الزراعية والأراضي
وجمعت اللجنة معلومات وفيرة من مـصادر عديـدة، بمـا فيهـا مواقـع الإنترنـت لـوزارة                     - ٤

 الإســرائيلي، والــصحف الإســرائيلية، وتقــارير المنظمــات الخارجيــة الإســرائيلية وجــيش الــدفاع
ــة غــير ــة  الحكومي ــارير المنظمــات غــير الحكومي ــة، ومطبوعــات الأمــم   ، وتق ــسطينية والدولي  الفل

وقـد أرسـلت اللجنـة خطابـات     . المتحدة، والوثائق الرسمية الفلسطينية، وشهادة شـهود المعركـة       
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وقـد أرسـلت تلـك الخطابـات        .  التعاون معهـا   إلى الحكومة الإسرائيلية ثلاث مرات تطلب منها      
ــدا     بالفــاكس إلى الحكومــة في إســرائيل ثم تم تــسليمها فيمــا بعــد إلى ســفارتي إســرائيل في هولن

ولكــن اللجنــة لم تتــسلم ردا علــى الخطابــات الــتي أرســلتها طلبــا للتعــاون، ومــن ثم   . والنــرويج
 المطبوعـات، ووسـائل الإعـلام       اضطرت للاعتمـاد علـى المواقـع الرسميـة علـى الإنترنـت، وعلـى              

وأعربت اللجنة عـن أسـفها لقـرار حكومـة إسـرائيل بالامتنـاع عـن                . لمعرفة وجهة نظر إسرائيل   
  .التعاون

إن الزيارة التي قامت بها اللجنة إلى غزة وتجاربهـا فيهـا أثـرت حتمـا في تـشكيل آرائهـا                  - ٥
، وما توصلت إليه من اسـتنتاجات       إن انطباعات اللجنة  . ومساعدتها في التوصل إلى استنتاجاتها    

. مما شـاهدته وسمعتـه، تأكـدت مـن خـلال المعلومـات الـتي حـصلت عليهـا مـن مـصادر أخـرى                  
كان بوسع اللجنة أن تقوم بمهمتها دون هذه الزيارة التي سمحـت لهـا بـأن تـشاهد بنفـسها                     وما

خاضـوا هـذه    التدمير والتخريب الذي سببته عملية الرصاص المصبوب وبأن تتحدث مع الذين            
  .التجربة وعانوا من هذا الهجوم

وصف الوقائع وتحليلـها؛ وتقيـيم قـانوني       : وينقسم تقرير اللجنة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية        - ٦
ويتضمن وصـف الوقـائع تقريـرا مقـدما مـن العـضو             . والوسائل الممكنة للإنصاف، والتوصيات   

تعرضــوا للإصــابة أثنــاء  أشــخاص ١٠المخــتص بتقيــيم الأضــرار الجــسدية والــذي قــام بفحــص  
ونظــرا لأن اللجنــة تعمــل بموجــب معــايير معتــرف بهــا دوليــا فــإن   . عمليــة الرصــاص المــصبوب

  .التقرير يوثق الإصابات التي لحقت بالأفراد والأسباب المزعومة التي أدت إلى حدوثها
  

  الوقائع    
ــبيرة في الأرواح         - ٧ ــى حــدوث خــسائر ك ــة عل ــرأت الأدل ــت وق ــة وسمع  شــاهدت اللجن

 ١ ٤٠٠وحسب الإحصائيات الـتي قبلتـها اللجنـة تجـاوز عـدد القتلـى       . وإصابات بالغة في غزة 
وتجـاوز عـدد    .  نـساء  ١١٠ طفـل و     ٣٠٠ مـدنيا، و     ٨٥٠فلسطيني، من بينهم مـا لا يقـل عـن           

ولم تستطيع اللجنة قبول الأرقام التي قدمتـها إسـرائيل والـتي تـزعم              .  فلسطيني ٥ ٠٠٠الجرحى  
علـى خـلاف   ( قتيلا، لأنها لا تـذكر أسمـاء المتـوفين           ٢٩٥ المدنيين لم يتجاوز     أن عدد القتلى من   
وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل تحسب رجال الـشرطة ضـمن المقـاتلين،             ). المصادر الفلسطينية 

بينما ينبغي اعتبارهم مـن المـدنيين، وتؤكـد أن الأطفـال دون الـسادسة عـشرة فقـط هـم الـذين            
واسـتمعت اللجنـة    . نما السن المقبولة دوليا للأطفال هي الثامنة عشرة       يجوز اعتبارهم أطفالا، بي   

ــدفاع         ــراد مــن جــيش ال ــد أف ــارد للمــدنيين علــى ي ــدم ب ــل ب إلى روايــات مــثيرة للقلــق عــن القت
  .الإسرائيلي، وقد أكد هذه القصص فيما بعد جنود إسرائيليون في الكلية العسكرية بأورنيم
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ــدنيين إســرائيليين    - ٨ ــة م ــل أربع ــة الرصــاص     وقت ــاء عملي ــسطينية أثن  بواســطة صــواريخ فل
) ثلاثة منـهم بـنيران صـديقة      (كما قتل عشرة جنود إسرائيليين      .  آخرين ١٨٢المصبوب وجرح   

  .١٤٨وجرح 
 صــواريخ القــسام -لم يكــن لــدى المقــاتلين الفلــسطينيين ســوى أســلحة غــير متطــورة     - ٩

ة وأكثرهــا تطــورا في قــصف   بينمــا تمكنــت إســرائيل مــن اســتخدام أحــدث الأســلح  -وغــراد 
وبـــالرغم مـــن أن إســـرائيل أنكـــرت في أول الأمـــر . ســـكان غـــزة مـــن الجـــو والأرض والبحـــر

ســفور الأبــيض في شــن الهجــوم علــى غــزة إلا أنهــا عــادت واعترفــت فيمــا بعــد     واســتخدام الف
ولكــن اللجنــة مقتنعــة بالأدلــة . باســتخدامه ولكنــها أنكــرت اســتخدامه بــصورة غــير مــشروعة 

  .سفور الأبيض كسلاح حارق في المناطق المكتظة بالسكانوة عن استخدام الفالمتوفر
تـدمير   فقـد تم  . خلال الهجوم حدث تدمير ضخم للممتلكات ولحقت أضرار بالغة فيها           - ١٠

ــن   ــر مـ ــن    ٣ ٠٠٠أكثـ ــر مـ ــيب أكثـ ــترل وأصـ ــرار١١ ٠٠٠ مـ ــيب ، بأضـ ــصنعا ٢١٥ وأصـ  مـ
وحـدة   ٤٣  مستـشفى و ١٥ما؛ وكـذلك  منشأة عمل خاصة بأضرار بالغة أو دُمرت تما        ٧٠٠ و

 قـسم شـرطة   ٦٠ و  مبنى حكوميا٢٨رعاية صحية أولية دمرت تماما أو أصيبت بأضرار، وأيضا     
مـسجدا بأضـرار؛ ودُمـرت       ٢٨  مسجدا بينمـا أصـيب     ٣٠دمرت أو أصيبت بأضرار؛ وتم تدمير       

ثـلاث جامعـات وكليـات وأصـيبت         دمـرت   مدرسـة بأضـرار؛ كمـا      ١٦٨ مدارس وأصيبت    ١٠
  .المتحدة بأضرار  منشأة تابعة للأمم٥٣ بأضرار؛ كما أصيبت ١٤
اتضح للجنة أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يميز بين المدنيين والمواقـع المدنيـة مـن جهـة         - ١١

ولم تكن الخسائر في الأرواح والممتلكات متناسبة مع الأضـرار الـتي            . وبين الأهداف العسكرية  
ولم يكن هناك أي دليل على تحقيق أي ميـزة عـسكرية            . ددهالحقت بإسرائيل أو التي كانت ته     

  .نتيجة لقتل أو إصابة المدنيين أو تدمير الممتلكات
تلقت اللجنة الأدلة علـى قـصف المستـشفيات وعربـات الإسـعاف بالقنابـل والقـذائف                   - ١٢

  .المدفعية ووضع عوائق أمام إجلاء الجرحى
ام القنابل والقـذائف عـن طريـق الجـو والبحـر             يوما باستخد  ٢٢أدى الهجوم الذي دام       - ١٣

وألقــت إســرائيل بمنــشورات تنــذر فيهــا . والــبر إلى خلــق حالــة مــن الــذعر والرعــب بــين النــاس
الـــسكان بـــضرورة الإخـــلاء ولكنـــها لم تقـــدم في أغلـــب الأحيـــان أي تفاصـــيل عـــن المنـــاطق  

.  نفـس القـدر مـن الغمـوض    وكانـت المكالمـات الهاتفيـة علـى     . المستهدفة وبالتالي المناطق الآمنـة    
وبصفة عامة، كانت المنشورات والمكالمات الهاتفية تهدف إلى التشويش وخلق جـو مـن الـذعر                

  .السكانبين 
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ن المباني كانت تـستخدم لتخـزين الـذخائر وإخفـاء           إودافعت إسرائيل عن أفعالها قائلة        - ١٤
وتلقـت اللجنـة   . روع بشريةالمناضلين وأن الفلسطينيين كانوا يستخدمون النساء والأطفال كد 

أدلــة علــى أن الــدروع البــشرية كانــت تــستخدم ســواء مــن جانــب حمــاس أو إســرائيل، إلا أن  
وبالرغم من ذلـك، فهـي لا تعتقـد أن        . اللجنة لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الإدعاءات        

وع هــذا العــدد الكــبير مــن الــضحايا مــن القتلــى والجرحــى يمكــن أن يُعــزى إلى اســتخدام الــدر 
وكذلك لم تقدم إسرائيل أدلة موثوقا بها على استخدام المباني لإخفاء الذخيرة وإيـواء              . البشرية
ومن المرجح أن يكون ذلك قد حدث في بعـض الحـالات، ولكنـه لا يمكـن أن يـبرر                    . المناضلين

  .كيفية القتل والعدد الكبير من الضحايا من قتلى وجرحى والأضرار التي لحقت بالممتلكات
جـرائم  قواتـه   أجرى جـيش الـدفاع الإسـرائيلي تحقيقـا داخليـا في الإدعـاءات بـاقتراف                   - ١٥
وخلـصت إلى أنـه بـالرغم مـن وجـود بعـض المخالفـات القليلـة إلا أن قواتـه لم ترتكـب                        . دولية

وتـرى اللجنـة أن تحقيقـات جـيش الـدفاع         . ولا يمكن للجنة أن تقبل بهذه النتائج      . جرائم دولية 
ولـيس هنـاك مـا يـدل علـى أنهـا أخـذت             . مقنعة لكونها تفتقر إلى الاستقلالية    الإسرائيلي ليست   

  .ما ذكرته المصادر الفلسطينية في الاعتبار
  

  التقييم القانوني    
قبل أن تجري اللجنة التقييم القانوني الخاص بها، بحثت عددا مـن الأمـور الـتي قـد تـؤثر            - ١٦

  :وخلصت اللجنة إلى الآتي.  ارتكبتفي المسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم التي
مازالت غزة أرضا محتلة ومن ثم يـتعين علـى إسـرائيل الالتـزام باتفاقيـة جنيـف                    )١(  

  .الرابعة فيما يتعلق بأفعالها في غزة
فــإن اللجنــة لم تتوصــل إلى “ العــدوان”نظــرا لعــدم وجــود تعريــف مؤكــد لـــ    )٢(  

  .يمثل عدواناما إذا كان هجوم إسرائيل : نتيجة ردا على سؤال
  .لا يمكن تبرير أفعال إسرائيل على أنها دفاع عن النفس  )٣(  
لم تتمكن اللجنة من دراسة المسؤولية الجنائيـة لإسـرائيل أو لحمـاس في سـياق                  )٤(  

الإرهــاب الــدولي نظــرا لعــدم دقــة تعريــف إرهــاب الدولــة أو الإرهــاب الــذي 
ريقــة هــي تقــدير  تمارســه الأطــراف في غــير الــدول؛ ومــن ثم كانــت أفــضل ط  

  .المسؤولية الجنائية وفقا لقواعد القانون الإنساني الدولي
  .ينبغي تطبيق مبادئ التناسب عند تقدير المسؤولية الجنائية  )٥(  
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. يركــز التقريــر علــى الجــرائم الدوليــة والوســائل المتاحــة لمقاضــاة مــرتكبي هــذه الجــرائم  - ١٧
تهاكات قانون حقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني    ومن ثم لا يولى المسؤولون اهتماما كبيرا لان 

وبـالرغم مـن ذلـك، وجـدت اللجنـة أن هنـاك انتـهاكات               . الدولي التي لا تشكل جـرائم دوليـة       
جــسيمة للعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية، والعهـــد الـــدولي للحقـــوق الاقتـــصادية  

هاكات لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة    وهنـاك أيـضا انت ـ  . والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفـل    
  .وبروتوكولاتها الإضافية، وخاصة بالنسبة لحظر العقاب الجماعي

ونظـرت  . ثم انتقلت اللجنة إلى موضوع المسؤولية الجنائيـة الدوليـة الناجمـة عـن الـتراع                 - ١٨
  .في هذا الشأن في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية

  
   الحربجرائم    

تدارست اللجنـة مـسؤولية أطـراف الـتراع عـن ارتكـاب جـرائم حـرب واقتـصرت في                      - ١٩
  .ذلك على تلك التي تحظى بقبول عام والتي يكون معناها ومحتواها واضحين

خلصت اللجنة إلى أن جيش الدفاع الإسرائيلي مـسؤول عـن ارتكـاب جريمـة الهجـوم                   - ٢٠
 وقـد راعـت اللجنـة في التوصـل إلى هـذه النتيجـة               .على المدنيين بشكل عـشوائي غـير متناسـب        

كمـا رفـضت   . عدد القتلى والجرحى من المدنيين ومدى الدمار الـذي لحـق بالممتلكـات المدنيـة             
إن أعضاء حكومة حماس المدنية المسؤولين عـن إدارة شـؤون           . تعريف إسرائيل لمن هم المدنيون    

يضا على أفراد قوات الـشرطة المـسؤولين        وهذا ينطبق أ  . إسرائيلكما تزعم   غزة ليسوا بمقاتلين    
  .عن الحفاظ على القانون والنظام وتنظيم حركة المرور

وخلــصت اللجنــة أيــضا إلى أن المناضــلين الفلــسطينيين الــذين أطلقــوا الــصواريخ علــى     - ٢١
إســرائيل بــشكل عــشوائي قــد ارتكبــوا جريمــة حــرب هــي الهجــوم العــشوائي وعلــى نحــو غــير     

  .متناسب على المدنيين
خلــصت اللجنــة إلى أن جــيش الــدفاع الإســرائيلي مــسؤول عــن ارتكــاب جريمــة قتــل     - ٢٢

وقد استندت اللجنـة في اسـتنتاجها إلى عـدد القتلـى مـن المـدنيين               . المدنيين وإصابتهم وترويعهم  
كمـا تبينـت   .  يوما من القصف المكثف بالقنابـل عـن طريـق الجـو والبحـر والـبر              ٢٢على مدى   

ــلحة   الــتي اســتخدمها جــيش الــدفاع الإســرائيلي، خاصــة الفــسفور الأبــيض        اللجنــة أن الأس
  .والقذائف السهمية تسببت في معاناة غير ضرورية ولا داعي لها

رفضت اللجنة ادعـاء إسـرائيل بأنهـا قـد أنـذرت المـدنيين بـضرورة إخـلاء منـازلهم عـن               - ٢٣
ــشرات والمكالم ــ    ــة، إذ أن تلــك الن ــات الهاتفي ــشورات والمكالم ــق المن ــلاغ  طري ات أخفقــت في إب

المــدنيين بالأهــداف الــتي ســيتم قــصفها وبالأمــاكن الــتي قــد تكــون آمنــة، ومــن ثم تــسببت في     
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وتــسبب القــصف المــستمر والتحــذيرات المــضللة في  . حالــة مــن الفوضــى والــذعر بينــهم  خلــق
  .السكان ترويع
رأت اللجنة أن المناضلين الفلسطينيين الـذين أطلقـوا الـصواريخ بـشكل عـشوائي علـى                  - ٢٤

 قد ارتكبوا جريمة حـرب هـي قتـل         ١٨٢إسرائيل والتي أدت إلى قتل أربعة من المدنيين وإصابة          
  .وإصابة المدنيين وترويعهم

ممتلكــات رأت اللجنــة أن جــيش الــدفاع الإســرائيلي مــسؤول عــن التــدمير المتعمــد لل   - ٢٥
كمـا أن عـدد الممتلكـات    . وأنه لا يمكن تبرير مثل هذا الفعل على أساس أنه ضرورة عـسكرية         

المدنية التي تم تدميرها لا تتناسب على الإطلاق مـع أي تهديـد بإحـداث أضـرار، كمـا لم يكـن                      
  .هناك دليل يوثق به على أنه كان للتدمير أي مزايا عسكرية

ه قـد قـاموا بإلقـاء       أن جـيش الـدفاع الإسـرائيلي وأعـضاء        كانت هناك أدلـة قويـة علـى           - ٢٦
وتـرى اللجنـة    . القنابل وقـصف المستـشفيات وعربـات الإسـعاف كمـا أعـاقوا إجـلاء الجرحـى                

ولم تــــستطع اللجنــــة قبــــول مــــا انتــــهت إليــــه  . هــــذا التــــصرف يــــشكل جريمــــة حــــرب  أن
ــات ــه لم ي     التحقيق ــذا الموضــوع لأن ــدفاع الإســرائيل في ه ــة لجــيش ال ــار  الداخلي أخــذ في الاعتب

  .ادعاءات الفلسطينيين
  

  الجرائم ضد الإنسانية    
تشمل الجريمة ضد الإنسانية أعمـال القتـل، والإبـادة والاضـطهاد وغيرهـا مـن الأفعـال                    - ٢٧

غير الإنسانية التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة مـن                
جــدت اللجنــة أن الهجــوم الإســرائيلي كــان مــستوفيا  و. الــسكان المــدنيين وعــن علــم بــالهجوم 

ــة  ــذه الجريمـ ــة لهـ ــان القانونيـ ــاب   . للأركـ ــن ارتكـ ــرائيلي مـــسؤول عـ وأن جـــيش الـــدفاع الإسـ
  .الجريمة هذه

  
  الإبادة الجماعية    

فقـد اخـتيرت دون غيرهـا لتكـون محـل إدانـة             “ الجـرائم جريمـة   ”تعتبر الإبادة الجماعيـة       - ٢٨
رة إلى أن دولــة مــا قــد ارتكبــت إبــادة جماعيــة أمــر ينبغــي تناولــه إن مجــرد الإشــا. ومــصدر عــار
وبالرغم من ذلك، تعتقد اللجنة أن عملية الرصاص المصبوب كانـت علـى قـدر           . بحرص شديد 

  .من الجسامة اضطرت معه اللجنة إلى النظر فيما إذا كانت هذه الجريمة قد اُرتكبت أم لا
ا إسرائيل تـستوفي أركـان جريمـة الإبـادة الجماعيـة            رأت اللجنة أن الأفعال التي ارتكبته       - ٢٩

كما جاءت في اتفاقية الإبادة الجماعية من حيث أن قوات الدفاع الإسـرائيلية كانـت مـسؤولة               
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عــن عمليــات القتــل والإبــادة وإلحــاق الأضــرار الجــسدية لأعــضاء مجموعــة، هــي الفلــسطينيون   
 مـا إذا كانـت الأفعـال المـذكورة قـد            ولكن اللجنة واجهت صعوبة في تحديد     . المقيمون في غزة  

ارتكبت بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، كليا أو جزئيا، علـى النحـو الـذي تـنص                    
ورفـضت اللجنـة الحجـة القائلـة بـأن إسـرائيل قـد قامـت بتنفيـذ                  . عليه اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة      

أن الـسبب الرئيـسي للقيـام       ولكنها رأت مع ذلك     . عملية الرصاص المصبوب دفاعا عن النفس     
بهذه العملية لم يكن تدمير جماعة ما، كما هو منصوص عليه بالنـسبة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة،                   
ولكنه كان الضلوع في ممارسة وحشية للعقاب الجماعي تهدف إلى إجبار السكان على رفـض               

  .حماس كسلطة حاكمة في غزة أو إخضاع السكان ليكونوا طوع يدها
اللجنة أنه بـالرغم مـن أن عمليـة الرصـاص المـصبوب لم تنفـذ مـن جانـب جـيش                      رأت    - ٣٠

الدفاع الإسرائيلي لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة كمجموعة، فـإن مـن الممكـن أن يكـون         
لـدى بعــض أفــراده مــن الجنـود مثــل هــذه النيــة، ومــن ثم يمكـن مقاضــاتهم لارتكــاب مثــل هــذه    

 الاستنتاج إلى وحشية بعض عمليات القتل وإلى التقارير الـتي           واستندت اللجنة في هذا   . الجريمة
ن بعض الجنود قد أقدموا على أفعالهم بتـأثير مـن بعـض الحاخامـات الـذي شـجعوهم                   أأفادت ب 

  .على الاعتقاد بضرورة تطهير الأراضي المقدسة من غير اليهود
  

  مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية    
الدولي فإن الدولة يمكـن أن تكـون مـسؤولة عـن ارتكـاب أفعـال                وفقا لقواعد القانون      - ٣١

ــا     ــسب إليه ــا تن ــشروعة دولي ــير م ــدولي       . غ ــرفي ال ــانون الع ــن الق ــسؤولية م ــذه الم ــتج ه ــد تن وق
ومن الواضح أن إسرائيل ارتكبت أفعـالا غـير         . بموجب التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة      أو

  .مشروعة دوليا في عملية الرصاص المصبوب
ــدولي الإنــساني اختــصاصا       - ٣٢ ــسان والقــانون ال ولا تُعطــى معظــم معاهــدات حقــوق الإن

قضايا لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بارتكاب أفعال غير مـشروعة دوليـا بموجـب مثـل هـذه           
ومع ذلك فإن الاتفاقية الخاصة بالإبـادة الجماعيـة، في مادتهـا التاسـعة، تعطـى مثـل                  . الاتفاقيات

لمحكمة العدل الدولية في شـأن مـسؤولية الدولـة عـن انتـهاك الاتفاقيـة، وذلـك                  هذا الاختصاص   
وليس من الضروري أن تبرهن هذه الأخـيرة علـى    . بناء على طلب أي دولة أخرى طرف فيها       

  .وجود مصلحة وطنية لها في التراع نظرا لأن خطر الإبادة الجماعية يعتبر التزاما على الكافة
ب الإبادة الجماعية شرطا مسبقا لازما لرفع الدعوى وفقا لاتفاقيـة           ويعتبر إثبات ارتكا    - ٣٣

وقد سبقت الإشارة إلى أن اللجنة لم تتمكن مـن الوصـول إلى نتيجـة مفادهـا                 . الإبادة الجماعية 
أن دولة إسرائيل، التي تتصرف من خلال جيش الدفاع الإسرائيلي، كانت لـديها النيـة المحـددة             

ومـن جهـة    . ما هـو منـصوص عليـه بالنـسبة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة              اللازمة لتدمير جماعة ما ك    
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أخــرى، فــإن هنــاك إمكانيــة أن تــنجح مثــل هــذه الــدعوى إذا مــا أمكــن إثبــات أن أفــرادا مــن   
ــه وهــم تحــت        ــصرفون في ــذي كــانوا يت ــة في الوقــت ال ــادة الجماعي ــوا أعمــال الإب الجــيش ارتكب

ــة إســرائيل   ــسيطرة المباشــرة لحكوم ــذا ال ــ . ال ــل ه ــل إســرائيل    ومث ــأن تحمَّ ــسمح ب ــد ي سيناريو ق
المــسؤولية وفقــا لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لإخفاقهــا في منــع ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة أو في    

  .المعاقبة عليها
  

  مسؤولية إسرائيل    
رأت اللجنة أن أفرادا من جيش الدفاع الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب، وجـرائم            - ٣٤

. لمحتمــل أيــضا جــرائم إبــادة جماعيــة، خــلال عمليــة الرصــاص المــصبوب ضــد الإنــسانية، ومــن ا
المـسؤولين عـن ارتكـاب مثــل هـذه الجـرائم مـسؤولون عــن أفعـالهم كـأفراد شـانهم في ذلــك           إن

شأن الذين أصدروا الأوامر أو حرضـوا علـى ارتكـاب مثـل هـذه الجـرائم أو سـاهموا في تحقيـق                       
ــا . الغــرض المــشترك بارتكابهــا  ــسياسيون مــسؤولية   كمــا يتحمــل الق ــادة ال دة العــسكريون والق

الجرائم التي ارتكبت أثنـاء قيـادتهم أو ممارسـة سـلطتهم أو سـيطرتهم الفعليـة حيـث كـانوا علـى                  
علم أو كان يتعين أن يكونوا على علم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأخفقـوا في منعهـا أو ردع     

  .ائياالتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها قض مرتكبيها أو
  

  مسؤولية حماس    
ونظرا لكون حماس هـي الـسلطة الفعليـة الحاكمـة لغـزة، فإنـه يمكـن اعتبارهـا مـسؤولة               - ٣٥

إن الأفــراد الــذين قــاموا بــإطلاق    . عــن انتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي المنــسوبة إليهــا      
ــة عــن أفعــالهم وي     نبغــي الــصواريخ بــشكل عــشوائي علــى إســرائيل يتحملــون المــسؤولية الجنائي

وعنــد تقــدير مــسؤولية . مــساءلتهم بموجــب القــانون الــذي يخــضع لــه ارتكــاب جــرائم الحــرب 
حماس والمناضلين الفلسطينيين من الأفراد، فإن هناك عوامـل كـثيرة لتخفيـف اسـتحقاقهم للـوم            

ويــدخل في هــذه العوامــل حرمــان  . المعنــوي، ولكــن هــذا لا ينطبــق علــى مــسؤوليتهم الجنائيــة  
 يــد إســرائيل مــن حقهــم في تقريــر المــصير، وفرضــها حــصارا جــائرا علــيهم    الفلــسطينيين علــى

  .طويلة لفترة
  

  وسائل الإنصاف    
هناك العديد من وسائل الإنصاف في مجال القـانون الجنـائي يمكـن أن تحـتج بهـا الـدول                      - ٣٦

. والمنظمــات غــير الحكوميــة والأفــراد لجــبر الــضرر النــاجم عــن الجــرائم الــتي ارتكبــت في غــزة   
شمل ذلك الملاحقة القضائية لانتهاك أحكام اتفاقية جنيـف الرابعـة في المحـاكم الوطنيـة وفقـا          وي

 مــن الاتفاقيــة؛ والملاحقــة وفقــا للأنظمــة المتعلقــة بالاختــصاص العــالمي ١٤٧ و ١٤٦للمــادتين 
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التي تسمح بملاحقة شخص في دولة ثالثة عـن جريمـة دوليـة ارتكبـت خـارج إقليمهـا وإحالتـها            
، أودع وزيـــر العـــدل  ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاني  ٢٢وفي . كمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  إلى المح

الفلسطيني، السيد علي خشان، إعلانا لدى قلـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالنيابـة عـن حكومـة                    
فلسطين يعترف فيه باختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبـت في فلـسطين منـذ                

مـن نظـام رومـا الأساسـي، ولا يـزال قلـم             ) ٣ (١٢ وفقـا للمـادة      ٢٠٠٢يـه   يول/الأول من تموز  
وتعتقـد اللجنـة أنـه ينبغـي     . المحكمة في الوقت الحالي يدرس القرار الذي سيُتخذ في هـذا الـشأن         

ــة فلــسطين وأن تحقــق في       ــه حكوم ــذي أودعت ــل الإعــلان ال ــة أن تقب ــة الدولي للمحكمــة الجنائي
  .“الرصاص المصبوب”ارتكاب جرائم دولية خلال عملية 

هناك أيضا عدد من وسائل الإنصاف في نطاق القانون المدني التي يمكن أن تلجأ إليهـا                  - ٣٧
وكمـا سـبق بيانـه، فإنـه يمكـن للـدول أن تـشرع        . الدول أو المنظمات غير الحكومية أو الأفـراد      

 المعاقبــة في إجــراءات ضــد إســرائيل لإخفاقهــا في منــع ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة أو في   
  .عليها إذا ما أمكن إثبات أن أفرادا في جيشها كانوا مسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة

ــة      - ٣٨ ــاكم الفيدراليـ ــة الأجانـــب، الـــذي يـــسمح للمحـ ــانون الأمريكـــي لمعاقبـ ويعتـــبر القـ
الأمريكيـة بممارسـة اختـصاصاتها بـالنظر في أي دعـوى مدنيـة يرفعهـا أجـنبي عـن مخالفـة حكـم            

ــن أح  ــي م ــائل         قطع ــن وس ــيلة أخــرى م ــات المتحــدة، وس ــدولي خــارج الولاي ــانون ال ــام الق ك
  .الإنصاف التي يمكن النظر في اللجوء إليها

ــم المتحــدة      - ٣٩ ــة في الأم ــالإجراءات المتبع ــدول أن  . كــذلك يمكــن الاحتجــاج ب ويمكــن لل
يقـة الـتي   تطلب من مجلـس الأمـن إحالـة الحالـة في غـزة إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـنفس الطر              

. ٢٠٠٥مـارس  / آذار٣١ المـؤرخ  ١٥٩٣تمت بهـا مثـل هـذه الإحالـة بـشأن دارفـور في القـرار         
ويمكن أيضا أن تطلب الدول من الجمعيـة العامـة أن تطلـب إلى محكمـة العـدل الدوليـة إصـدار                      
ــة الرصــاص المــصبوب بالنــسبة لإســرائيل وغيرهــا مــن      ــائج القانونيــة لعملي فتــوى بخــصوص النت

، اعتمدت الجمعية العامـة والوثيقـة الختاميـة للقمـة الـتي تعهـدت فيهـا                 ٢٠٠٥عام  ففي  . الدول
ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد       ــادة الجماعي ــة الــدول مــن الإب الأمــم المتحــدة بمــسؤولية حماي

ويمكن اللجوء إلى الجمعية العامة، وربما إلى مجلس الأمن، لاتخاذ الإجـراءات اللازمـة     . الإنسانية
  .لتزامبموجب هذا الا
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  التوصيات    
  :خلصت اللجنة إلى التوصيات التالية  - ٤٠
  

  لأمم المتحدةإلى الأجهزة التابعة لتوصيات     
يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلـب إلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة                   )١(  

أن تطلب من محكمة العدل الدوليـة إصـدار فتـوى بخـصوص النتـائج القانونيـة                 
في ذلك إسرائيل، المترتبة على التراع الـذي دار في غـزة في             دول، بما بالنسبة لل 

ــرة مــن   ــسمبر / كــانون الأول٢٧الفت ــاني ١٨ إلى ٢٠٠٨دي ــاير / كــانون الث ين
  ).التراع في غزة (٢٠٠٩

يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب مـن مجلـس الأمـن أن يحيـل الوضـع                    )٢(  
ة إلى المــدعي العــام للمحكمــة النــاجم عــن عمليــة الرصــاص المــصبوب في غــز 

  .من نظام روما الأساسي) ب (١٣الجنائية الدولية بموجب المادة 
يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من مجلس الأمن، وإذا تعذر ذلـك،          )٣(  

ــتي تم       ــة، وال ــسؤوليتها في الحماي ــارس م ــة، أن تم ــة العام ــن الجمعي أن تطلــب م
  .، بشأن غزة٢٠٠٥مية للقمة الصادرة في عام التأكيد عليها في الوثيقة الختا

  
  التوصيات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية    

يــتعين علــى جامعــة الــدول العربيــة أن تــساند إعــلان فلــسطين بقبولهــا الولايــة    )٤(  
مــن نظــام رومــا ) ٣ (١٢القــضائية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة 

من بإحالة الوضـع القـائم في غـزة إلى المحكمـة            يقم مجلس الأ   وإذا لم . الأساسي
ــادة  ــة بموجــــب المــ ــة الدوليــ ــا الأساســــي  ) ب( ١٣ الجنائيــ ــام رومــ مــــن نظــ

فإنــه يــتعين علــى جامعــة الــدول العربيــة أن تطلــب مــن الجمعيــة  ) ٢ التوصــية(
مـن نظـام رومـا      ) ٣ (١٢العامة مساندة إعلان فلـسطين المـودع طبقـا للمـادة            

يُعقـــد في نطـــاق الـــدورة الاســـتثنائية الطارئـــة الأساســـي وذلـــك في اجتمـــاع 
“ الاتحـاد مـن أجـل الـسلام       ”العاشرة الـتي تـشكلت بنـاء علـى القـرار المعنـون              

  ).٥-د( ألف ٣٧٧
  

  التوصيات المستندة إلى اتفاقيات جنيف    
يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من حكومة سويسرا عقد اجتمـاع          )٥(  

  . جنيف الرابعة لدراسة استنتاجات التقرير الحاليللدول الأطراف في اتفاقية
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يتعين على جامعة الدول العربيـة أن تطلـب مـن الـدول النظـر في اتخـاذ إجـراء                      )٦(  
 من اتفاقية جنيـف الرابعـة للتأكـد مـن أن يجـرى التحقيـق            ١٤٦بموجب المادة   

، ١٤٧مع مـن يـشتبه في ارتكـابهم انتـهاكات جـسيمة للاتفاقيـة وفقـا للمـادة                   
  .حقتهم قضائياوملا

ــات        )٧(   ــدول الأطــراف في اتفاقي ــذكر ال ــة أن ت ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــتعين عل ي
جنيف بأنها ملزمـة بموجـب المـادة الأولى مـن معاهـدة جنيـف الرابعـة بـضمان                   

لقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الالتـزام في فتواهـا           .  الاتفاقية “احترام”
 الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض       الآثـار القانونيـة   ” بـشأن    ٢٠٠٤في عام   

ــة ــوارد في    . “الفلـــسطينية المحتلـ ــزام الـ ــأن الالتـ ــالقول بـ ــبعض بـ ــتج الـ ــد يحـ وقـ
“ ع الظــروفي ـجم بـاحترام وضـمان احتـرام الاتفاقيـة الحاليـة في     ”الأولى  المـادة 

تتــضمن التزامــا لجميــع الــدول بتقــديم أي مــساعدة تــستطيع تقــديمها إلى دولــة 
  .اقيةتعرضت لانتهاكات للاتف

  
  توصيات إلى دول أخرى    

يتعين على جامعة الدول العربية أن توصي أعضاءها بـالنظر في اتخـاذ ترتيبـات                 )٨(  
 مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة             ٩قانونية ضد إسرائيل وفقـا للمـادة        

  .والمعاقبة عليها، مع مراعاة التحذير الذي ورد في هذا التقرير
الــدول العربيــة أن تــشجع الــدول علــى الملاحقــة القــضائية يــتعين علــى جامعــة   )٩(  

للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية المحددة في هذا التقرير أمـام            
ومــــتى سمــــح النظــــام المتعلــــق بالاختــــصاص القــــضائي (محــــاكمهم الوطنيــــة 

  ).بذلك العالمي
 أضـرارا في    يتعين علـى جامعـة الـدول العربيـة أن توصـي الـدول الـتي تكبـدت                   )١٠(  

  .ممتلكاتها أثناء التراع في غزة أن تطالب إسرائيل بتعويض عن خسائرها
  

  توصيات لاتخاذ إجراءات مباشرة من جانب جامعة الدول العربية    
يتعين على جامعة الدول العربية تسهيل المفاوضات بـين فـتح وحمـاس للتأكـد                 )١١(  

لـتراع القـائم بـين هـذين     من أن الصالح العام لشعب غزة لـن يتـأثر مـن جـراء ا     
  .الطرفين، وخاصة في المجال الطبي
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ــة إنــشاء مركــز للتوثيــق للاحتفــاظ بــسجل       )١٢(   يــتعين علــى جامعــة الــدول العربي
فمثـــل هـــذا الأرشـــيف . لانتـــهاكات القـــانون الإنـــساني الـــدولي في فلـــسطين

التــاريخي يــضمن الاحتفــاظ بــسجل للجــرائم الــتي ارتُكبــت في حــق الــشعب    
ــسطيني، ــد اتخــاذ أي إجــراءات في المــستقبل مــن جانــب     الفل ــساعد عن ــد ي  وق

  .جامعة الدول العربية أو غيرها من الهيئات الأخرى
ــاد         )١٣(   ــاد الأوروبي، والاتح ــم المتحــدة، والاتح ــر إلى الأم ــة هــذا التقري ــتعين إحال ي

الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة المؤتمر الإسـلامي، ورابطـة دول           
آســيا، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا يجــب أن يــوزع علــى   جنــوب شــرق 

  .المنظمات غير الحكومية المعنية وعلى الجمهور عامة
  


